
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 1  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي
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 2  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي
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 3  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 

 :توطئة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

فـــال المـــذهب المـــالكي بمـــا تلـــمقو مـــن الأصـــول والةواعـــد المقه يـــة المســـعفة في 

الاجتهـــاد الفةهـــي، وبمـــا لـــواا مـــن الفـــرو  العمليـــة المرت  ـــة بحيـــاة المكلفـــين 

ــال  ــد ن ــة، ق ــام الخاصــة والعام ــن نظ ــر م ــن في أك  ــا ، ورسم ــار في ال ة ــن الانتا ــال م ــا ن م

ـــن  صـــا    ـــو م ـــز ب ـــالن الإســـلامي بفلـــا مـــا تمي ـــن دول الع ـــر م ـــي في ك ي سياس

ومميــــزات علــــى صــــعيدين ك يــــرين، وهمــــا:  الفةــــو والأصــــول ، وهــــذا الحةيةــــة 

مـــة في محـــا التســـلين، تحتـــان مـــن ال ـــال ين الـــى تةـــ   للاـــواهد والأدلـــة  المةدَّ

عليهـــا، و لـــك ب ريـــا ال حـــا والتقةيـــب والاســـتدلال وال رهـــال،  دمـــة  المقصـــوبة

 للمذهب وبيانا لما تميز بو من الخصال المقه ية والعملية الرشيدة.

ــو قــدم نظــرات في الموصــو  علــى جهــة الا تصــار  ــزعن أن ــديقا ي ــين أي ــذن ب وال حــا ال

مـــذهب الةاصـــد الـــى مزيـــد تعريـــف وبيـــال لهـــذا الأصـــول التـــي ن ـــو عليهـــا فةهـــا  ال

 و دَمتُو الأوفيا . 

ـــارة  ـــومي للع  ـــى المفه ـــال المعق ـــو ب ي ـــد ل ـــى المةصـــود، نمه ـــة ال ـــا ادلاف الورق وق 

ــرة وســما للموصــو  وهــي:   ــة المعت  ــالكيالمرك  ــن المــذهب الم ــا م ــا يتصــا به  ، وم

ــن ــا تحصــا م ــين م ــن ن  ــالكي ، ل ــو الم ــرو   الفة ــال الف ــى م  ــب عل  الاصــ لاا اللال

 و بحول الله تعالى.  صا صنظرات في بعض أصولو و



                          

 

 4  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 

 

، ا ا " هـــب يـــذهب  هابـــا و هوبـــا، فهـــو  اهـــب، وَ هُـــوب": مصـــدر المـــذهب للـــة

، فالـــذهاب هـــو الســـير والمـــرور المـــذهب ال ريةـــة، يةـــال:  هـــب "، و 1 ســـار ومـــرَّ

ــــقة ــــة لس ــــقا، أن  رية ــــذه ا لس ــــلال م ــــة  0 "ف ــــذهب في اللل ــــاني الم ــــن مع ، وم

ــو مــا  ــاني عــن الكســ" الأصــا ، ومق ــدرل لكــى اللحي ــو أن: لا ي ــو مذه  ــدرل ل ا ي: لا يُ

 . 3 "أين أصلو

ـــة   ـــال للوي ـــة والأصـــا، وهـــي مع ـــو الســـير وال رية ـــراد ب ـــة ي فالمـــذهب في اللل

كامقــة في المعقــى الاصــ لالي للكلمــة،  لــك أل العلمــا  اســتعملوا كلمــة المــذهب 

بتقــو  علــومهن وا ــتلاف ماــاربهن، وقصــدوا بــو مقــاه هن في القظــر ومســالكهن في 

ــاون مــن كــول العمــ ــو المق ــ  علي ــا ن ــن هــذا م ــذهاب "ا، وم المــذهب: للــة: محــا ال

وزمانــو، والمصــدر والاعتةــاد، وال ريةــة المت عــة، لــن اســتعما فيمــا يصــار اليــو مــن 

ــون  4 "الألكــام ــا  الكف ــو ال ة ــا أكــدا أب ــد، وهــو م ــى و ــر وهــو المعتة ــد زاد معق ، فة

 . 5 "المذهب: المعتةد الذن يذهب اليو"بةولو 

                                                           

 (.393/ 1هـ: ) 1111، سنة:  3بيروت، ط –لسان العرب، دار صادر  ،ابن منظور الإفريقى - (1)

تاج العروس من جواهر القاموس، ، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية،  ،تضــى البيبيد مر -(2) 

  (.154/ 2بدون عدد الطبعة: )
 (154/ 2المصدر نفسه: ) - (3)

ــ1114، ســنة: 1التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط ،زين الدين المناو  - (1) -هـــ

 (.341م: )ص 1994

الكليات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشـــرال الناشـــر: دار الكتب العلمية،  ،شـــريف اارجايال - (5)

 (.969م: )ص 1993-هـ 1143، سنة 1لبنان، ط

 المالكي  مفهوم المذهب أولا:

 



                          

 

 5  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

: يمكــن تعريفــو علــى صــو  مــا  كــر بةولقــا:  المــذهب  ريةــة في القظــر لاواصــ لا

ـــتق اَ   ـــالقظر: الاس ـــك ، ونةصـــد ب ـــى  ل ـــين عل ـــد تع ـــد أصـــولا وقواع ـــا تعتم والعم

والتخـــريوَ والاجتهـــادَ وأصـــرابَ هـــذا المعـــاني، كمـــا نريـــد بالأصـــول والةواعـــد: 

لكــا الفقـــول  ما  وشـــا م مــوَ  الةــوانين الحاكمـــة لهــذا القظـــر، وهــذا التعريـــف عــام  

 موالعلـــوم التـــي تق قـــي علـــى مـــقهو في القظـــر والعمـــا، ســـوا  كانـــ  علومـــا عةليـــة أ

ـــة الم سَّ  ـــة والأيديولوجي ـــات الفكري ـــر الات اه ـــقجظن جمي ـــف يَ ـــو تعري ـــة، وه ـــنةلي ة سَ

 على أفكار وأنساق مذه ية.

ــذهب ملــاف    ــال الم ــا، ف ــا يتصــا بموصــو  بح ق ــا م ــى الفةــو، ومقســوب  أم ال

ــام   ــى الإم ــة ال ــي اصــافة مقه ي ــو فه ــى الفة ــ تو ال ــا نس ــد. أم ــة التحدي ــى جه ــك  عل مال

ــر  ــو  ي ــ  في بدايات ــو كان ــة، ول ــذ ناــأتو بالمذه ي ــو اصــ  أ مق ــك لأل الفة ــة، و ل ووظيفي

ــا   ــى أصــول مقصوصــة ومكاــوفة، لكــن الفةه ــة عل سَ ــا-م سَّ ــدُرول  -عموم ــانوا يَصج ك

يـــقهن علـــى الاجتهـــاد في اســـتق ا  ا لألكـــام الاـــرعية، ورب هـــا عـــن مـــقهو في القظـــر يُع 

 بقصوصها ومقا اتها في الواقر.

 ريةــة معيقــة في اســتق ا  "ومــن ههقــا فــال المــذهب الفةهــي هــو ع ــارة عــن   

ـــة مـــن أدلتهـــا التفصـــيلية ـــة  6 "الألكـــام الاـــرعية العملي ، و ـــرق الاســـتق ا  مختلف

ـــة ومتقوعـــة، ولهـــذا كـــال  ل المـــذ"ومت ايق ـــة الاســـتق ا  يكـــوم اهب الا ـــتلاف في  رية

 . 7 "الفةهية

                                                           

ــادن قنيي - (6) ــر  ،محمد رواس قلعجي وحامد صـ معجم لغة الفقهاء: ، دار النفائس للطباعة والنشـ

 (.119م: )ص 1999-هـ  1149، سنة: 2والتوزيع، ط

 المرجع نفسه. - (7)



                          

 

 6  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ــأل   ــو يحصــر المــذهب في جهــة الاســتق ا ، علمــا ب والملالــع علــى هــذا التعريــف كون

المــذهب  ريةــة في القظــر والعمــا، فــلا بــد مــن اصــافة جهــة العمــا والتقزيــا ل لكــام 

الاــرعية، وهــذا أمــر واصــ  مــن كــلام العلمــا  وتةســيماتهن للاجتهــاد الــى اجتهــاد 

 قزيا.نظر وتأصيا، واجتهاد عما وت

وقــد اقتــرا الــدكتور عمـــر ال يــدن رلمــو الله تعريفـــا للمــذهب الفةهــي بقـــا   

 ...  لــن ســار عقــد الفةهــا  لةيةــة عرفيــة فيمــا "علــى ت ــور مفهومــو التــداولي، يةــول: 

، كمـــا  8 " هـــب اليـــو امـــام مـــن الأ مـــة في الألكـــام الاجتهاديـــة اســـتقتاجا واســـتق ا ا

ـــين المتةـــدمين وا ـــى أل لالـــع ت ـــور اســـتعمالو ب ـــأ رين مـــن الفةهـــا ، فـــق  عل لمت

علــى مــا بــو الفتــول، فيةولــول: المــذهب في المســألة كــذا مــن "المتــأ رين ي لةونــو 

ــة ،  ــو وســلن  الحــو عرف ــو صــلى الله علي ــو الأهــن، كةول ــاب ا ــلاق الاــي  علــى جز  ب

ــو المةلــد، ووجــو المقاســ ة بــين المقةــول عقــو والمقةــول  لأل  لــك هــو الأهــن عقــد الفةي

ـــو عقهـــا، فيةـــال:  ريـــا مالـــك  أل :اليـــو ـــر ب ـــذا يع  تلـــك المســـا ا تاـــ و ال ريـــا، ول

ــــى هــــذا مقةــــولا عــــن اســــن  ــــك، ويكــــول عل ــــال: مــــذهب مال ــــو، كمــــا ية و ريةت

 .   9 "المكال

ـــالكي:  ـــا المـــذهب الم ـــ  أم ـــن أن ـــك ب ـــام مال ـــى الإم ــــ 179 ت  فقســـ ة ال ، ه

 ونةصد بو في بح قا أمرين القين:

 لكام الارعية استق ا ا وعملا. مقهو الإمام مالك في الأالأول: 

                                                           

 (.7محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغربي الإسلامي، منشورات عكاظ، )ص  ،عمر اايد  - (9)

 المرجع نفسه. - (9)



                          

 

 7  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ـــاني:  ـــك، واســـتةرت في وال  ـــا  مال ـــا أت  ـــ  عليه ـــي ن ـــد وأصـــول الاســـتق ا  الت قواع

ـــ هن وجُ  ـــذهبكت ـــى الم ـــا عل ـــ  عَلَمع ـــن تللي ـــا عل ـــرا م ـــو  ي ـــتري فيهـــا مع ، وال اش

 المذاهب الفةهية.

،  الفةـــو المـــالكي ومــن الاصـــ لالات الةري ـــة ممـــا نحــن بصـــددا، اصـــ لاا  

لتمييــز بــين المــذهب المــالكي والفةــو المــالكي ت ق ــا للخلــ  بيقهمــا، فــلا بــد مــن ا

 وتمييزا ل لكام عن الةواعد.

ــــا، بخــــلاف   ــــة في أبوابه ــــالفرو  والألكــــام ال ز ي ــــى ب ــــو المــــالكي يُعق فالفة

ـــين م ـــال  ـــا يت  ـــاهو القظـــر الفةهـــي، ومـــن ههق ـــى بالةواعـــد ومق المـــذهب الـــذن يعق

ــام الأصــولي، وهــ ــام الفةيــو عــن اهتم ــي وظيفــي اهتم فةــ ، ومدرســي  و تمييــز مقه 

  12 والا فالأمرال متلازمال، لا يتصور تحةا ألدهما دول وجود الآ ر.

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـ فالفقيه يعنى بالفروع، والأصولي يعنى بالقواعد والأصول، والحق أن الفروع لا تنِد عن الأصول،  (14)

 نهما عند  مدرسي وإجرائي فقط.وأن الأصول تُنتج الفروع، فالتمييب بي



                          

 

 8  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 وفلسفتها التشريعية. الاجتهادية أصول المذهب المالكيثانيا:  

تـــواتر لـــدل علمـــا  أصـــول الفةـــو بيـــانهن لمعقـــى الأصـــول، للـــة واصـــ لالا،  

ــا عَلَم   ــذا المصــ ل  لة ع ــد ه ــى عُ ــو لت ــو، لكــن وجــب التق ي ــذن ياــتللول ب ــن ال ــا للعل يًّ

 على أمرين مقه يين:

ــرَ أولهمــا:  ــتظن جمي ــا علــى العلــن، وان ــو كــال لة  ــى الفة أل لفــع الأصــول ا ا أصــيف ال

 م ال و ومسا لو، سوا  على جهة الأصالة أو الت ر.

ـــاني:  ـــو، ال  ـــن أصـــول الفة ـــدليا الإجمـــالي في عل ـــو ال أل مصـــ ل   الأصـــا  يةصـــد ب

 كتاب والسقة والةياس والإجما .كال

ــة المختصــة   ــة وأصــول الفةــو الإجمالي ــال بعــض أدل ــا هــو: بي ومحــا ال حــا ههق

ــرة  ــز باعمالهــا بك  ــي تمي ــذهب المــالكي، أو الت ــنبالم ــة  ع ــذاهب الفةهي ــن الم ــرا م  ي

المعت ـــرة، مـــر التركيـــز علـــى الأم لـــة الم ليـــة لعمليـــة الاجتهـــاد الفةهـــي، وبعـــد هـــذا 

 هن  صا   المذهب المالكي، أصولا وفروعا.ال يال، سقورد أ

  .أصول المذهب المالكي الاجتهادية

ـــرز  ـــن يُ  ـــك ل ـــام مال ـــة الإناـــا  والتقصـــي   الإم ـــى جه ـــة عل أصـــولو الاجتهادي

ــضُ أصــولو  ــ  بع ــو، وال كان ــةع في اجتهادات ــو وكامق ــة في فةه ــا أصــولا لاوي ــا، لكونه عليه

ــفةهــوهــا في ب مصــرلا ــن يةصــد أل يكــول ، و اصــة أصــا  عمــا أهــا المديق ة ، لكــن ل

ــار  ــد انتا ــن بع ــا، ل ــو عليه ــا  الفة ــا وبق ــى اعماله ــدف ال ــال يه ــا ك ــدر م ــا بة ــا فيه مت وع
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بيــــال أصــــولو والتقصــــي  عليهــــا، عمــــدوا الــــى مذه ــــو وأت اعــــو و دَمــــة فةهــــو، 

ا أو كيفا.   11 والانتصار لها، وترجيحها على  يرها كمًّ

ـــا بكـــر  ةاصـــيولعـــا ال   ـــيأب كـــال مـــن هـــ لا  الأ مـــة  هــــ 543 ت ابـــن العرب

ــى أل  ــأ، عل ــة شــرلو للمو  ــ  في مةدم ــد ن ــين، فة ــا العظ ــذا العم ــذين اصــ لعوا به ال

ــاا  ــي "مالكــا بق ــو، الت ــى معظــن أصــول الفة ــو عل ــو في ــرو ، ون ل ــد الأصــول للف ــى تمهي عل

، وقريـــب مـــن هـــذا، صـــقير الةاصـــي عيـــا  في  10 "ترجـــر اليهـــا مســـا لو وفروعـــو

ـــا  ـــراز رجحانهـــا ترتيـــب المـــداري، فةـــد عةـــد أبواب في نُصـــرة المـــذهب وأصـــولو، واب

بــاب بيــال الح ــة باجمــا  أهــا المديقــة فيمــا هــو، وتحةيــا "وقوتهــا، مــن  لــك عةــدُا: 

 ... 14 "باب ترجي  مذهب مالك "، و 13 "مذهب مالك

ـــا   ـــى م ـــد أُورد أهـــن أصـــول المـــذهب المـــالكي مةتصـــرا عل وبعـــد هـــذا التمهي

 لو: انفرد بو عن  يرا أو كال ك يرا الإعمال

 عمل أهل المدينة. :الأول صلالأ

وهو أصـا انفـرد بـو مالـك عـن  يـرا، ولـن يةـا بـو سـواا اسـتةلالا، ول يانـو نمهـد لـو بمـا 

 يلي:

 

                                                           

انظر مثلا: كتاب )محاضـرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي( للدكتور: عمر اايد    - (11)

 (.5رحمه الله، )ص 

 (.1/75القبس: ) - (12)

 (.17/ 1ترتيب المدارك: ) - (13)

 (.59/ 1المصدر نفسه: ) - (11)
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 فلا المديقة وما ألر فيها من الآلار:

ق ــــا الخــــوم في مفهــــوم هــــذا الأصــــا، نةــــدم بكــــلام لــــول مزايــــا ال ةعــــة  

 صـــلى الله عليـــو وســـلن، لكـــول ال لرافيـــة المقســـوب اليهـــا، وهـــي مديقـــة رســـول الله

 هذا القس ة مةصودة دول  يرها.

 فةد رون في فلا المديقة ألاديا ك يرة، مقها: 

o  :مــا رواا أنــ  بــن مالــك رصــي الله عقـــو أل الق ــي صــلى الله عليــو وســلن قـــال

اللهـــن بـــاري لهـــن في مكيـــالهن، وبـــاري لهـــن في صـــاعهن ومـــدهن، يعقـــي أهـــا  

 .   15  المديقة

o ــر ــي هري ــال:  وعــن أب ــو وســلن ق ــي صــلى الله علي ــو عــن الق  ــن ة رصــي الله عق الله

ــن ال  ــدنا، الله ــا في صــاعقا وم ــاري لق ــديقتقا وب ــا في م ــاري لق ــا وب ــا في لمارن ــاري لق ب

ابـــراهين ع ـــدي و ليلـــك ون يـــك واني ع ـــدي ون يـــك وانـــو دعـــاي واني أدعـــوي 

      16  .للمديقة بم ا ما دعاي بو لمكة وم لو معو

o ـــن ع ـــد ـــو وســـلن:  وعـــن جـــابر ب انمـــا الله قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله علي

   17 .المديقة كالكير تقفي    ها ويقصر  ي ها

                                                           

أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن  ـــ ااامع المسند الصحيا المصتصر من(15)

، 1إسماعيل البصار ، تحقيق: محمد الناصــر، دار طون النجاة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط

  .(2134، رقم الحديث: 69/ 3) :1122سنة 
(، ومحمد 2، 1جـ ــ سنن الترمذ : محمد بن عيسى الترمذ ، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )  (16)

(، شــركة مكتبة ومطبعة مصــطفى البابي 5، 1(، وإبراهيم عطوة عوض )جـــــ 3فؤاد عبد الباقي )جـــــ 

 (.3151، رقم الحديث: 546/ 5م: ) 1975-هـ  1395 2الحلي، مصر، ط

 (.7211، رقم الحديث: 79/ 9ـ المصدر نفسه: ) (17)
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ــو   ــول الله صــلى الله علي ــة رس ــا مديق ــي ا تصــ  به ــزات الت ــذا المي ــا ه ــن أجج وم

عيــا  الةاصــي ، وقــد علــا فيهــاوســلن و يرهــا، كــال مالــك رلمــو الله يفلــا المُةــام 

ــو  ــر بةــا  و لــك أل الله ت"هــذا بةول ــو وســلن مــن جمي ــو صــلى الله علي عــالى ا تارهــا لق ي

ـــة  18 "الأر  ـــك بالمديق ـــرت مةام ـــك ا ت ـــا لمال ـــد: قي ـــن محم ـــر ب ـــال جعف ، وق

وتركــ  الريــف والخصــب: فةــال: وكيــف لا أ تــارا ومــا بالمديقــة  ريــا الا ســلك 

عليهــا رســول الله صــلى الله عليــو وســلن وج ريــا عليــو الســلام يقــزل عليــو مــن عقــد 

  19 المين في أقا من ساعة.رب الع

وقـــد ا تُصـــ  المديقـــة بفلـــا العلـــن والةـــرول والســـقة، فـــرون في فلـــا علـــن  

ــي  ــدل علــى هــذا ويصــدقو، مــن  لــك لــديا عا اــة رصــي الله عقهــا أل الق  أهلهــا مــا ي

ــلى الله عليــو وســلن قــال:   ــة بــالةرولص ــيف وافتُت حــ  المديق ــ  المــدا ن بالس  ، فُتح

 ا رأيــــ  أهــــا المديقــــة علــــى شــــي  فــــاعلن أنــــو ا"ومقــــو قــــول زيــــد بــــن لابــــ : 

ــام مالــك،  02 "الســقة ــال الإم ــالعراق عــن شــي  فيةــول وق ــن مســعود يســأل ب : كــال اب

فيــو، لــن يةــدُم المديقــة في ــد الأمــر علــى  يــر مــا قــال، فــا ا رجــر لــن يحــ  راللتــو ولــن 

 .  01 يد ا الى بيتو لتى يرجر الى  لك الرجا فيخ را بذلك

 

 

                                                           

  (.35/ 1ترتيب المدارك: ) -(19) 
 المصدر نفسه. - (19)

 (39/ 1المصدر نفسه: ) - (24)

 المصدر نفسه. - (21)



                          

 

 12  مركز الإمام مالك الإلكتروني
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 ديقة ول يتو: تعريف عما أها الم

ــو مــن العمــا والإجمــا  في مســا ا الفةــو ممــا   ــة مــا علي يةصــد بعمــا أهــا المديق

ـــة دار  ـــدم أل المديق ـــة. وتة ـــا المديق ـــن أه ـــن ليســـوا م ـــرهن مم ـــو  ي ـــالفهن في ـــد يخ ق

ــر  ــر ك ي ــا اجتم ــقة، وفيه ــدار الس ــ  ب ــة الإســلامية، ولة  ــتةرت الدول ــا اس اله ــرة، وفيه

ــن الصــحابة المهــاجرين والأنصــار، و ــا  م ــى فةه ــك الم تهــدين ال ــن أولج ــد انتهــى عل ق

ـــ عة:  ـــا  الس ـــن الفةه ـــد، وه ـــب وال عي ـــاهن الةري ـــا وزك ـــالعلن والعم ـــوا ب ـــذا  عرف أف

ــةُ " جَ ــر ، وََ ار  بَيج ــنُ الز  وَةُ بج ــرج ــر ، وَعُ ــي بَكج ــن  أَب   بج
ــد  ــنُ مُحَمَّ ــنُ بج

، وَالجةَاس  ــنُ الجمُسَــيَّب  ســعيدُ بج

، وَأَبُــو  ــن  لَاب ــ    بج
ــد  ــنُ زَيج ــن  بج  بج

ــد  الله  ــنُ عَ ج  بج
ــدُ الله  ، وَعَُ يج

ف  ــن  عَــوج مَن  بج لج  الــرَّ
ــد  ــنُ عَ ج سَــلَمَةَ بج

 .  00 "عُتجَ ةَ، وَسُلَيجمَالُ بجنُ يَسَار  

 : 03 وقد جمعهن بعلهن بةولو

 ةـ*** روايتهن في العلن ليس  بخارج عة أبحرــا ا قيا من في العلن س 

 ةـــــــ*   أبو بكر محمد سليمال  ارجفةلهن ع يد الله عروة قاســن  **

لـــن انتهـــى علمهـــن الـــى فةهـــا  أفـــذا  مـــقهن الإمـــام مالـــك رلمـــو الله، امـــام دار  

 اله رة.

                                                           

معرفة علوم الحديث: أبو عبد الله الحاكم النيسـابور  تحقيق: السـيد معظم حسين، دار الكتب    - (22) 

 (.13م: )ص 1977-هـ 1397: 2العلمية، بيروت، ط

عبــد الســـلام  إعلام الموقعين عن رب العــالمين:  س الــدين ابن قيم ااوزيــة، تحقيق: محمـد  - (23)

 (12/ 2م: )1991-هـ 1111، سنة: 1ييروت، ط –إبراهيم، دار الكتب العلمية 
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ـــال ين المعاصـــرين    ـــة   04 وقـــد  هـــب بعـــض ال  ـــى أل عمـــا أهـــا المديق ال

ــو  شــابو  مــو  ك يــف مــن ليــا تحديــد ماهيتــو، وتعريــف عقاصــرا، مــن  لــك مــا قال

ومــا عرفقــا مــا نريــد بالعمــا الــى يومقــا هــذا، ومــا أرانــا :  _رلمــو الله_الإمــام الاــافعي 

ولــن تــزل هــذا المســألة موصــوفة ، وقــول الإمــام الزركاــي:    05  نعرفــو مــا بةيقــا

ال ظهـــور ، ومـــن المعاصـــرين يةـــول الـــدكتور ألمـــد نـــور ســـيف:    06  بالإشـــكال

ـــن ابـــرا زَ مالـــك هـــذا العمـــا ومصـــ لحاتو المختلفـــة في الفةـــو المـــدني ق ـــا مالـــك، ل

الأصـــا في قلـــاياا ومصـــ لحاتو المختلفـــة تـــدل علـــى أل الاعتـــداد بهـــذا الأصـــا 

ــرا عقــدهن في الاســتدلال مــن قــدين، لكــن لةيةــة هــذا  ــو كــال مأ ــذا معت  والالت ــان ب

ـــدها  ـــير تحدي ـــن اليس ـــي  م ـــك، ل ـــد مال ـــدنيين، أو عق ـــد الم ـــو عق ـــتدلال ودرجت الاس

 . 07  بصورة مقل  ة الحدود والمعالن

أل الســ ب في هــذا  "أصــول فةــو مالــك"ين الــدكتور الاــعلال في كتابــو وقــد بــ 

  08 اللمو  والإشكال، هو عدم  كر المتةدمين تعريفا لعما أها المديقة.

وبعــــد عرصــــو لم موعــــة مــــن ال هــــود في تعريــــف العمــــا، ونةــــدا لهــــا في   

ـــرا  ـــف اعت  ـــى تعري ـــ  ال ـــين،  ل ـــا أو تعم ـــن ا تصـــار أليان ـــو م ـــا تحمل ـــا، لم  ال ه

ــام مالــك في هــذا الأصــا وهــو: اجتهــا ــا  كــرا الإم ــو في اســتيعاب م ــو "دا مق ــا اتفــا علي م

                                                           

ــول الم - (21) ــعلان: وقد أث أصـ ــادر الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله الشـ ذهب المالكي معتمدا مصـ

 وأمهات المذهب وغيرها وحاول استقراء كلام الأئمة في ذلك.

 (.1437( انظر أصول فقه مالك: )ص7/231م: )اختلال مالك والشافعي مع الأ -(25) 

 (.1439أصول فقه مالك: )ص  -(26) 

 (315عمل أهل المدينة: )ص -(27) 

 (.  1439أصول فقد مالك: )ص  - (29)



                          

 

 14  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

العلمـــا  والفلـــلا  بالمديقـــة كلهـــن في زمـــن مخصـــوم ســـوا  أكـــال ســـقدا نةـــلا أم 

، ويمكـــن اعت ـــار هـــذا التعريـــف مـــأ و ا بـــو في هـــذا ال حـــا، مـــر مـــا  09 "اجتهـــادا

 يمكن أل يعتر  بو عليو.

واصــ  مــن كــلام أ مــة المــذهب الأ ــذ بــو : فأمــا حجيــة عمــل أهــل المدينــة 

ـــذاهب  ـــا  الم ـــض فةه ـــد بع ـــاق عق ـــا اتف ـــي  مح ـــال ل ـــام، وال ك ـــو في الألك واعمال

ــض الأ مــة  ــر أل بع ــذن يظه ا، وال ــد  ــيهن معقــاا ول ــكا عل ــا استا ــن ههق ــرل، وم الأ 

ــا ،  ــاب الإجم ــأنكروا في ب ــة، ف ــا المديق ــا  أه ــة باجم ــا المديق ــا أه ــيهن عم ــ   عل الت

ــو لا يســتوفي شــ ــي، فةــد لكون ــا  مــقهن الإمــام اللزال رو و المعلومــة،  كــر الةاصــي عي

اشــتهر عقــو نكيــرا علــى أ مــة المــذهب أ ــذهن بالعمــا وظقــو اجماعــا، لتــى عــدا 

ــة  ــا المديق ــا  أه ــول باجم ــك الة ــى مال ــب ال ــة، ونَس ــن الأصــول الموهوم ــو الله م رلم

ـــول:  ـــ ، ية ـــال "فة ـــ .  ...  ف ـــة فة ـــك: الح ـــة في اجمـــا  أهـــا المديق ـــال مال أراد ق

مالـــك أل المديقـــة هـــي ال امعـــة لهـــن فمســـلن لـــو  لـــك لـــو جمعـــ ، وعقـــد  لـــك لا 

ــك بمســلن ــي   ل ــألير، ول ــو ت ــى  32 "يكــول للمكــال في ــرد عل ــولى الةاصــي ال ــد ت ، وق

ــة لــي  ههقــا محــا بســ ها، لكــن  الإمــام اللزالــي، وبــين وجــو الصــواب في المســألة بأدل

  31  لاصتها في الآتي:

  ل ــة بــلا  ــلاف، لأنــو مــن بــاب أهــا المديقــة العمــا القةلــي المقةــول عــن

 .الأ  ار المتواترة وهي ل ة ق عا

                                                           

 (.1412أصول فقه مالك: )ص -(29) 

، 1المسـتصـفى: أبو حامد الغبالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط    -(34)

 (.119م: )ص 1993-هـ 1113سنة: 

 .(19/ 1أنظر: ترتيب المدارك: ) - (31)



                          

 

 15  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 ــة أو أ لــ هن ، وهــو ل ــة عقــد العمــا الاجتهــادن المتفــا عليــو عقــد أهــا المديق

 :معظن الفةها ،  ير أنو في مذهب مالك على قولين

o أنو لي  ل ة، و هب اليو جماعة من مالكية العراق. 

o  ــة الملــرب، اســتقادا علــى مــا أنــو ل ــة عقــد مالــك، وهــو رأن جماعــة مــن مالكي

 جا  في رسالة الليا بن سعد.

ــو في المــذهب باــرو و   ــة معمــول ب ــين أل أصــا عمــا أهــا المديق ــا يت  ومــن ههق

ـــ   ـــى ن ـــا صـــحي  ولا عل ـــى دلي ـــو با ـــا لا يســـتقد عل ـــا  اللا  ـــذكورة، وأل ادع الم

 صري . 

 :فلسلفة إعمال أصل عمل أهل المدينة في المذهب المالكي

ــن  صوصــية تاــريعية   ــو م ــز ب ــا يتمي ــة لم ــرا المالكي لا شــك أل هــذا الأصــا اعت 

ــا ال ــو مت ع ــك ب ــذا الةصــد متمس ــريعة، وه ــن وصــر الا ــريعي م ــكا بالةصــد التا تمس

ــف بمةتلــ ــو التكلي ــى اهاه ــا ال ــدم ت اوزه ــادات، وع هَا في الع  ــوم  ــد رُسُ ــوف عق ، والوق

ــ ــة، وهــذا لا يعقــي أل التمســك بالعمــا في ــا المعــاني العةلي و اهــدار لمةاصــد الاــريعة، ب

الأمــر علــى عكــ  هــذا، لكــول أصــول المــذهب تعتقــي بالمةاصــد الاــرعية وعلــى 

 رأسها مةصد التع د.

 ويمكن اجمال فلسفة العما في الأمور الآتية: 

ــدأ أولا:   ــار  لم  ــاد اعت  ــر والاجته ــو في القظ ــة واعمال ــا المديق ــا أه ــك بعم التمس

وهـــذا أمـــر ألةـــى بظلالـــو علـــى مقـــاهو الاجتهـــاد التـــألر بال يجـــة و صوصـــية المكـــال، 

ـــالرأن ـــول ب ـــة والفت ـــوازل الاجتماعي ـــة والق ـــرا مـــن المســـا ا الفةهي ، فـــلا شـــك أل ك ي



                          

 

 16  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

روعيــ  فيهــا الأعــرافُ ومــا جــرل عليــو العمــا عقــد القــاس، ومقــو مــا ظهــر بعــدُ في 

ــلاد اللــرب الإســلامي ممــا هــو معــروف بالعمــا الفاســي  ــة، و اصــة في ب أق ــار مختلف

ســـي والت ـــواني واللرنـــا ي و يرهـــا... فـــرُوا هـــذا العمـــا يت لـــى في الارت ـــا  والسو

ا وعيــا  بال يجــة والأعــراف وملا متهــا مــر نصــوم الاــريعة ورولهــا، كمــا أنــو شــكَّ

بلـــرورة  -علمـــا  وعامـــة-لـــدل أت ـــا  المـــذهب  -بتع يـــر الاـــا  ي– جمهوريـــا

رال المــــادن المحافظـــة علــــى الا تيـــار المــــذه ي، وجعلـــو دعامــــة أساســـا في العمــــ

والرولــي ل مــة، لــذلك ظهــرت اصــ لالات في الفتــول تحيــا علــى هــذا المعقــى، 

 مقها مص ل  الماهور، ومص ل  العما، و يرهما.

ــا:   ــا  لاني ــا في بق ــزة أساس ــا  ركي ــار  العم ــن اعت  ــى، يمك ــمة الأول ــى الس ــا  عل بق

ــن يصــادم نصــوم  ــا ل ــاس، م ــراف الق ــو أع ــا جــرت علي ــى م ــجن ال ــي ي م ــدين م تمع ت

اــريعة وقواعــدها، ومــن  لــك التــزام العلمــا  الفتــول بالماــهور في المــذهب، مــر ال

تفـــاوت العلمـــا  في تفســـير معقـــاا، فمـــقهن مـــن رأل بأنـــو مـــا ك ـــر قا لـــو في المـــذهب، 

ف علـــوا قـــول الأك ريـــة مـــن فةهـــا  المـــذهب ماـــهورا وألزمـــوا بـــو العامـــة وأفتـــوهن 

ــو ــو، وجعل ــون دليل ــا ق ــو م ــن رأل بأن ــقهن م ــا بمةتلــاا، وم ــا يعقيق ــراج . وم ــا لل ا مرادف

ههقـــا هـــو عملهـــن بالماـــهور أيـــا كـــال المةصـــود بـــو، وفي العمـــا بـــو ارســـا  لمعـــاني 

 .الاستةرار الم تمعي وتوليد لمرجعيتهن الفةهية والإفتا ية

 

 

 



                          

 

 17  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 اعتبار المآل. الأصل الثاي:

المةصـــود بالأصـــا ههقـــا الةاعـــدة والـــدليا، وهمـــا مـــن معـــاني الأصـــا في للـــة  

ا اعت ــار المــعل معمــول بــو في المــذهب المــالكي تصــريحا وتلــميقا، العــرب، وأصــ

 وفيما يلي تفصيلو:

 تعريف المعل ونما ن من قواعدا:

ــــدا  الأمــــر   ــــلام أصــــلال: ابت ــــواو وال ــــن فــــارس:  أَوَلَ  الهمــــزة وال يةــــول اب

، والمةصـــود في بح قـــا هـــو المـــدلول ال ـــاني، فمعقـــى المـــعل أن القتي ـــة  30 وانتهـــا ا

ــدف ونتي ــة الاــي ،والمةصــد، وا ــىف له ــة  : ول الاــي   معق ــة معيق ــى  اي ــى ال ا ا انته

 وهدف محدد.

والمــــعل في الاصــــ لاا الأصــــولي والفةهــــي: هــــو نتي ــــة الأعمــــال الصــــادرة عــــن 

 المكلف، وقد يراد بو مةصد الاار  من التكليف.

أمـــا بـــالمعقى الأول  مةصـــد المكلـــف : فـــلا شـــك أل الاـــار  قصـــد مـــن التاـــرير أل 

ا المكلـــف وأل يكـــول علـــى هـــدل ورشـــاد، فأفعـــال المكلفـــين يق لـــي أل يلـــ   فعـــ

ــا  ــين، وجع ــال المكلف ــب عــن أفع ــا يترت ــى الاــار  م ــذا راع ــا مفســدة، ول ــن ك ــزا ع تق

ـــف  ـــا المكل ـــا فع ـــري، ف ع ـــا والت ـــا في جـــان ي الفع مةياســـها محـــددا للحكـــن عليه

ــو المصــال ، وجعــا لــذلك أمــا رة الماــرو  هــو مــا أبعــدا عــن المفاســد ومــا يحصــا ل

ــرعية،  ــا يحصــا المصــال  الا ــو م ــر ه ــال الأوام ــي ، فامت  ــر والقه ــي  الأم ــة وه تكليفي

                                                           

ــ 1399مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سنة:  - (32) -هـ

 (، مادة )أول(. 159/ 1م: )1979
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 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ســوا  كانــ  دنيويــة أو أ رويــة، أو متأرجحــة بيقهمــا، وأمــا اتيــال القــواهي واقترافهــا 

ــة،  ــ  أو أ روي ــة كان ــرعية، دنيوي ــد الا ــى المفاس ــا يفلــي ال ــو م وت ــاوز لــدودها فه

 كن تلخيصو في نة تين القتين:فاعت ار المعل من هذا ال هة واص ، يم

ــا:  ــا والحــض أولاهم ــر والمصــال ، وتعزيزه ــب الأوام ــعلات الأفعــال في جان ــاة م مراع

 عليها، ومدا صال ها عاجلا، والابتو وجلا.

ـــا و الأفعـــال في جـــان لانيهمـــا:  ـــواهي والمفاســـد، وتةليلهـــا والتحـــذير  يمراعـــاة نت الق

 مقها، و م فاعلها عاجلا، وعةابو وجلا. 

ــا بــالمعقى ال ــاني  مةاصــد المكلــف : فمراعــاة المــعل يكــول في جانــب المةاصــد  وأم

ــ هن مةاصــدَ  ــا  وصــقفوها في كت ــا العلم ــار  ون ــو عليه ــا الا ــي نــ  عليه ــرعية الت الا

ـــقف ، العةـــا، القســـا، المـــال ، فالاـــار   ـــدين، ال ـــا مةصـــد لفـــع  ال للاـــريعة، م 

ــا لفظ ــات، وجع ــذا الكلي ــع ه ــا للاــريعة قصــد بكــا التكــاليف الاــرعية لف ظ ــا لفج ه

ها، فلا شك أل مراعاة المعل بهذا المعقى قاعدة وأصا شرعي لا   ار عليو.  نفس 

كمـــا لا  ـــلاف بـــين أهـــا الاـــأل أل المـــذهب المـــالكي اعت ـــر هـــذا الةاعـــدة،  

وجعلهـــا أصـــلا مـــن أصـــولو ي قـــي عليهـــا فـــرو  فةهـــو واجتهـــادات علما ـــو، ودعـــول 

  يا، وأنى  لك لمن ادعاا.  لاف هذا الحةيةة يحتان الى برهال ودل

ــو   ــا علــى فكــر مســتقير يصــ  أ ب ــأل أصــا مراعــاة المــعل يُحي ــين ب ــا يت  ومــن ههق

، وهــــذا الفكــــر يمكــــن وصــــفو بالمســــتة لي أو و يــــرا الاجتهــــاد الفةهــــي المــــالكي

، فالاجتهــــاد في تخــــريو ألكــــام المســــا ا ونَوج  هــــا بأدلتهــــا وتت ــــر "الاســــتراتي ي"

كمهـــا لا يق لــــي  أل يكـــول بمقــــأل عـــن القظــــر في عواق هـــا ونتا  هــــا مةاصـــدها ول 
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 د محمد قاسمي

ــد  ــال "المســتة لية، فالم ته ــعلات الأفع ــدر م ــو أل ية ــي، علي لــين ي تهــد ويحكــن ويفت

ـــر أل  ـــواا، وألا يعت  ـــب لكمـــو وفت ـــو، وأل يةـــدر عواق ـــي هـــي محـــا لكمـــو وافتا  الت

ـــو  ـــا وه ـــن في الفع ـــو أل يحك ـــا مهمت ـــا  الحكـــن الاـــرعي، ب ـــو تقحصـــر في اع  مهمت

ــن يستحلــر م ــا ا ل ــارا، ف ــرا أو ول ــى أل ــاظر ال ــو ن ــن وه ــو، وأل يصــدر الحك ــو أو معلات عل

يفعــا، فهـــو امـــا قاصــر عـــن درجـــة الاجتهــاد أو مةصـــر فيهـــا، وهــذا فـــر  عـــن كـــول 

 الألكام بمةاصدها.

ـــا    ـــا أميق ـــا باســـن الاـــر ، أل يكـــول لريصع فعلـــى الم تهـــد الـــذن أقـــين متكلمع

ـــا  الت ـــى افل ـــدها، وعل ـــام مةاص ـــوا الألك ـــى بل ـــن عل ـــى ألس ـــرعية ال ـــاليف الا ك

 . 33 "معلاتها

 قواعد مراعاة المعل:

المةصـــود بهـــذا الةواعـــد مـــا كـــال كليـــا في اعت ـــارا قاعـــدة، لأل قواعـــد المـــعل  

علـــى صـــربين، أصـــولية وفةهيـــة، فأمـــا الأصـــولية فهـــي محصـــورة في قواعـــد مقه يـــة 

ـــذرا ر، الاستحســـ ـــر مصـــادر وأصـــولا في التاـــرير الإســـلامي، وهـــي  ســـد ال ال، تعت 

المصــلحة، مراعــاة الخــلاف ، ويتفــر  عقهـــا قواعــد ك يــرة في أبــواب متقوعــة، وهـــي 

ـــد المصـــقفة في  ـــب الةواع ـــا كت ـــاب، ومحله ـــذا ال  ـــد في ه ـــن الةواع ـــاني م اللـــرب ال 

 مذاهب الفةو المختلفة.

                                                           

  (.353نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي: )ص  -(33)
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ـــا هقـــا في هـــذا ال حـــا هـــو التق يـــو علـــى الةواعـــد الأصـــولية ومـــا   والـــذن يهمق

ــي  ــد الت ــن الةواع ــا بهــا م ــو يتعل ــفة فة ــك ل يــال فلس ــعل، وتمهيــد  ل ــو الم تقــدرن في فة

 في لياة المكلفين.المعلات وألرها 

 الةاعدة الأولى: الذرا ر.

وال ريــا، كمــا أل العــرب   34 الــذرا ر جمــر  ريعــة وهــي في الللــة الوســيلة 

ــى  ــة عل ــا الذريع ــو"ت ل ــنَّ يرمي ــيجد ل ــرَااُ الصَّ ــجَلاَّ ي
ــا  د ل   الصَّ

ــو  ــتَتر ب  ــا يسج أن  ، 35 "جَمَ

ــر  ــو.  ي ــو أن يُحتمــى ب ــذر  ب ــى الذريعــة مــا يُتَ ــا فمعق ــو، ومــن ههق ي علــو  رعــا وســترا ل

 أل معقاها في الوسيلة وال ريا أشهر وأوسر استعمالا.  

ــــى وســــا ا الألكــــام   ــــا عل ــــذرا ر في الاصــــ لاا الأصــــولي يق   ــــى ال ومعق

ـــو، والقظـــر  ـــى الحُكـــن والمةصـــد يعـــد  ريعـــة الي ـــا يوصـــا ال في والمةاصـــد، فكـــا م

ـــين:  ـــن الة ـــو، يةـــول اب ـــا توصـــا الي ـــا وم ـــابر للقظـــر في معلاته ـــذرا ر ت ـــ  "ال لمـــا كان

ــ ابها  ــا وأس ــ   رقه ــا، كان ــي اليه ل  ــرُق تُفج ــ اب و  ــا الا بأس ــا اليه المةاصــد لا يُتوصَّ

ـــا  ـــر مقه ـــا والمق ـــات والمعاصـــي في كراهته ـــا، فوســـا ا المحرم ـــرة به ت  ـــا مُعج ـــة له تابع

ـــا وارت ا  ـــى  اياته ـــب افلـــا ها ال ـــات في بحس ـــات والةُرُبَ ـــا ا ال اع ـــا، ووس ـــا به اته

ــــة  ــــا  فوســــيلة المةصــــود تابع ــــى  اياته ــــا بحســــب افلــــا ها ال مح تهــــا والإ ل فيه

، وهـــي مةصـــودة قصـــد  للمةصــود، وكلاهمـــا مةصـــود، لكقــو مةصـــود  قصـــدَ اللايــات 

                                                           

حمد الفراهيد ، تحقيق: د مهد  المصبومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة العين: الخليل بن أ - (31)

 (.99/ 2الهلال، بدون عدد الطبعة: )

جمهرة اللغـة: أبو بكر بن دريد الأزد ، تحقيق: رمب  منير بعلبكي، دار العلم للملايين ، بيروت،   - (35)
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 21  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي
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ــو يحرمهــا  ــو، فان ــي الي ل  ــو  ــرق ووســا ا تُفج مَ الــرب  تعــالى شــيجعا ول ــرَّ ــا ا لَ الوســا ا  ف

مَــاا، ولــو أبــاا الوســا ا وي ــا أل يةــرب ل  ــا لــو، ومقعع ــا لتحريمــو، وت  يتع مقــر مقهــا، تحةيةع

ا للتحرين، وا را ع للقفوس بو ية اليو لكال  لك نةلع ل   . 36 "والذرا ر المُفج

ـــال يتعلـــا بهمـــا الخ ـــاب التكليفـــي   ـــذرا ر لهـــا جهت ـــين أل قاعـــدة ال ـــا يت  ومـــن ههق

 للاار :

ــى:  ــا والإ الأول ــا بفتحه ــوفيل متعل ــأ ول في ــاا م ــى م  ــا ال ــك ا ا أفلــى فتحه ــا، و ل ، ه

 أو مصلحة راجحة.

ــــة:  ــــى محــــرموال اني ــــ  ال ــــا ا ا ول ــــا بســــدها ومقعه ــــدة أو مصــــلحة متعل ، أو مفس

 مرجولة. 

ـــة   ـــا لاكم ـــداا، وجعلوه ـــو وم ـــأ م لل ـــا  بل ـــذا الةاعـــدة اعتق ـــا  به ـــى الفةه ـــد اعتق وق

مةاصـــديا ومصـــلحيا، ت ـــين مـــة في الفتـــول والاجتهـــاد، وبقـــوا عليهـــا فةهـــا ومحكَّ َ

ظــــن المصــــلحة  ــــدر ع  ــــى ق ــــا لــــد  المصــــلحة والمفســــدة في الاــــر ، وعل بموج ه

 والمفسدة يكول الفت  والسد  من الاار ، وال واب والعةاب مقو. 

 يـــر أل مـــا شـــا  عقـــد الفةهـــا  والأصـــوليين هـــو اســـتعمال الـــذرا ر في جانـــب  

في الأشــيا  الإ ل والإبالــة. اشــعارا بــأل الأصــا  الســد  أك ــر مــن جانــب  الفــت  ، 

ــا  ســد الــذرا ر  أصــلا مــن أصــول الفةهــا  المت ــوعين وعلــى رأســهن  ولــذلك جُع 

الإمـــام مالـــك، وَعَـــدَّ المالكيـــة هـــذا الأصـــا مـــن أهـــن أصـــولو التـــي ي قـــى عليهـــا فةـــو 
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 د محمد قاسمي

ــيلا يكــول  ــذرا ر، ل ــين مــا يســد ومــا لا يســد مــن ال ــز الةــرافي رلمــو الله ب عظــين، وقــد ميَّ

ا دول مهير ناظن ولا مقهو لاكن.هذا الأصا م ا وفتحع  ااعا للقاس يعملونو سَدًّ

 وقد قسن الذرا ر الى للالة أقسام:  

  ــن ــو م ــا يعتصــر مق ــية م ــب  ا ــة العق ــا زراع ا، م  ــدل ــدم س ــى ع ــر عل ــن مُ مَ قس

 الخمر، وم ا الت اور في ال يوت  اية الزنا.

 ا، كحفر الآبار في  ريا المارة دول س  .يانوقسن مُ مَر  على سدل

 .(37)وقسن مختلف فيو، م ا بيو  الآجال 

ولا شــك أل الإمـــام مالكـــا مـــن المك ــرين في الاهتـــدا  بهـــذا الأصـــا والتحـــاكن  

ـــول والاجتهـــاد ـــو في الفت ـــو واعمال ـــا ال اعمـــال هـــذا الأصـــا يتوافـــا مـــر  38 الي ، ب

ـــرة  ـــو زه ـــا شـــهد الاـــي  أب ـــن ههق ـــي  -مةاصـــد الاـــار  في الألكـــام، وم ـــو لقف وه

وال اعت ـــار أصـــا "لـــا في اعمـــال مالـــك لهـــذا الةاعـــدة بةولـــو:  شـــهادة -المـــذهب 

الـــذرا ر بســـدها، أو بفتحهـــا علـــى لـــد تع يـــر الةـــرافي، يعـــد مـــن وجـــو  توليةـــا لم ـــدأ 

ــي أقرهــا  ــرة الت ــر المصــلحة ال م ــو اعت  ــو، فه ــك مالــك بعروت ــذن استمس المصــلحة ال

، وصــدها و ــوب  ــا م ل ــا ف لُ ه ــا، ولــا عليه ــا اليه ــا ودع ــاد الاــار  واعت ره ــو الفس ه

ــر،  ــن، أو في الك ي ــة الظ ــر، أو بلل  ــا الة  ــى المصــلحة ب ري ــ دن ال ــا ي ــا م ، فك ــو   ممق

ــ دن  ــا ي ــا م ــن، وك ــن الظ ــن أو م ــن العل ــدرا م ــا بة ــول م لوب ــبَ يك ــن اللال ــن يك وال ل

ـــب يكـــول  ـــر اللال ـــر  ي ـــب، وفي الك ي ـــين أو الظـــن اللال ـــى وجـــو الية ـــى الفســـاد عل ال
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 د محمد قاسمي

مصــلحة بعــد الــق  الة عــي هــي ق ــب ممقوعــا علــى لســب قــدرا مــن العلــن، فال

 . 39 "الرلى في المذهب المالكي وبها كال ص ا ك ير الإلمار

ولا شـــك أل قاعـــدة الـــذرا ر ألةـــ  بظلالهـــا الوارفـــة علـــى الألكـــام الاـــرعية،  

ــة  ــة وال ماعي ــواهر الم تمعيــة الفردي ــى الأفعــال والظ ــر ال ــا في القظ ــكا مقه  ــي تا فه

ــــعلات والمصــــال  والم ــــو الم ــــار فة ــــو في بمقظ ــــا بأم لت ــــذا جلي ــــد، وســــيت ين ه فاس

 موصوعي الاستةرار والتقمية بحول الله.  

 الةاعدة ال انية: الاستحسال.

ويـــدور في فلــــك فةـــو المــــعلات قاعـــدة  الاستحســــال  المعت ـــرة أصــــلا مــــن  

أصـــول التاـــرير بـــالرأن. والاستحســـال في الللـــة عـــد الاـــي  لســـقا، والحســـن صـــد 

مــدا عةــلا أو ســمعا أو بهمــا معــا، لكــنَّ مــا ي ــب التق يــو الة ــي ، وهــو مــا ترتــب عليــو ال

ا ، لتــى  عليــو هــو كــول هــذا الأصــا قــد شــابو  مــو  ك يــف مــن ليــا مفهومُــو ولــد 

ــول  ــدا لك ــد ج ــذا بعي ــام، وه ــهي في الألك ــتحكن والتا ــن ال ــ عض صــربا م ــد ال ــد عق عُ

را بعد هذا اللمو  ولو على جهة التم يا والت  يا.  مفهومو محرَّ

ــد المــذهب المــالكي المعت ــرة،   ــن قواع ــا ههقــا هــو أل الاستحســال م ــا يهمق وم

ـــول  ـــوال، ية ـــين الأق ـــول ويرجحـــول ب ـــي المفت ـــا يفت ـــي به وهـــو معـــدود في أصـــولو الت

 العلامة ابن أبي كف في مقظومتو:

 

                                                           

 (.117ك: )ص مال - (39)



                          

 

 24  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 

 

 

 

ــراج  أو الوجــو   ــدليا ال ــا  لل ــارا الاستحســال اقتف ــاظن اعت  ــن كــلام الق فظــاهر م

ــة ا ــن دلال ــولاتيالصــحي  م ــى ال ــة يحي ــارا المقظوم ــدليا، يةــول ش أن ": رلمــو الله ل

ــة الاــرعية، وهــو علــى هــذا التفســير  ــا  الــدليا الــراج  علــى معارصــو مــن الأدل هــو ات 

لا مخـــالف في وجـــوب العمـــا بـــو لوجمـــا  علـــى وجـــوب العمـــا بـــالراج  مـــن 

 . 42 "الدليلين المتعارصين

ــــراج  ي عــــا   ــــار الاستحســــال ات اعــــا لل ــــر أل اعت  ــــر   ي ــــا  ي ــــو عام مفهوم

ـــالراج ، لأل  ـــا ب ـــال العم ـــوهر الاستحس ـــك أل ج ـــين، ولا ش ـــدليا مع مخصـــوم ب

العمـــا بـــالراج  واجـــب لا راجـــ ، ولكـــن تحديـــد مفهومـــو علـــى جهـــة اللـــ   

ـــر  ـــا يفس ـــذا م ـــة، وه ـــات عام ـــى تعريف ـــار عل ـــرد الاقتص ـــا بم  ـــأتى لق ـــال لا يت والإتة

ـــر ـــو الســـ ب في شـــدة نكي ـــو، ولعل ـــى  اصـــ راب العلمـــا  في تعريف ـــام الاـــافعي عل الإم

، و اصـــة ا ا لـــن يكـــن للعمـــا بـــو مســـوا، كوجـــود دليـــا نةلـــي أو  41 الةـــا لين بـــو

ــرا  ــا جعــا بعلــهن يعت  ــاس، وهــذا م ــا يعســر "قي ــيلا يقةــدا في  هــن الم تهــد بحي دل

                                                           

  .(76إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ) ص  -(14)   

انظر: الرسـالة: الشـافعي محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلي، مصر،    - (11)

 وما بعدها(. 543/ 1م: )1914هـ/1359، سنة: 1ط

سَالُ  ................ حج
ت  وَ ا وَالاسج حَـــال  **  وَهج جج فَـاُ  مَالَوُ الر 

ـت ـ  قج

يجاَ 
ت هَاد  مُـتَّـص   وَق  فج ** في نَفج   مَنج ب الاجج يجا  يَقجـةَذ 

 فج ـــبَا هُوَ دَل ـ

ــــ ـ  ـ ـلَنُ كَيجفَ يُخج صُـرُ**عَـقجـوُ فَلا يَعج قجوُ يَةج يجرُ م  ـ  ـ  رُ ــــــــــــوَلَكن  التَّعج

 



                          

 

 25  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ــو ــر عق ــو التع ي ــد "علي ــو عــن تحدي ــا لين ب ا عــن قصــور الة ــرع ــي مع م ــن العرب ــال اب ــد ق ، وق

فلـــن يكـــن فـــيهن قـــون الفكـــر ولا شـــديد العارصـــة  وأمـــا أصـــحاب مالـــك"مفهومـــو: 

 والتعريف. حد، أن على جهة ال 40 "و الى الوجوديي د

اســـتعمالات الاستحســـال في المـــذهب  لومـــن ههقـــا فـــال ابـــن العربـــي اســـتةر  

وقـــد تت عقـــاا  في مـــذه قا، وألفيقـــاا أيلـــا مقةســـما "ولخصـــها في أربعـــة أوجـــو، يةـــول: 

 أقساما:

 ة.فمقو تري الدليا للمصلح 

 .ومقو تري الدليا للعرف 

 .ومقو تري الدليا لإجما  أها المديقة 

 (43)"ومقو تري الدليا للتيسير لرفر الماةة واي ار التوسعة على الخلا . 

وبعــد تم يــا ابــن العربــي لكــا وجــو بم الــو المقاســب، بــين بــأل الاستحســال  

ــيلا شــرعيا لا علــى جهــة الأصــالة بــا علــى جهــة الاســت قا  والر  صــة، يةــول: معت ــر دل

ـــك " ـــة في موصـــعها،  ل ـــو م يق فهـــذا أنمـــو ن في نظـــا ر الاستحســـال، وكـــا مســـألة مق

ــك وأصــحابو  ــول مال ــوا أل ق ــذا ألتعلم ــاا أ  ستحســن ك ــا معق ــا يةتلــيو  انم ــري م ــر ت ل

ــــو في بعــــض  ــــت قا  والتــــر   بمعارصــــتو مــــا يعارص الــــدليا علــــى  ريــــا الاس

 . 44 "مةتلياتو

                                                           

، 1ر  و سعيد فودة، دار البيارن، عمان، طالمحصول: أبو بكر ابن العربي، تحقيق: حسين علي اليد - (12)

 (.131: )ص 1999-هـ 1124سنة: 

  (13)المصدر نفسه.   -
 (.132المصدر نفسه: )ص  -(11)



                          

 

 26  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ــو الله ف  ــا  ي رلم ــام الا ــا  الإم ــو وج ــال وفلك ــتقد الاستحس ــين مس ــدُ، وب ــا بع يم

ــا  ــو ولكقه ــن تكــن محــا المقصــوم علي ــى أل المســألة ا ا ل ــو، وأكــد عل ــدور في ــذن ي ال

تـــد ا في أصـــا تاـــريعي عـــام أو مةصـــد شـــرعي متفـــا عليـــو، فـــال لكمهـــا الة ـــول 

ــو الله:  ــول رلم ــا، ية ــا به ــال "والعم ــين، وك ــ  مع ــو ن ــن ياــهد ل ــا أصــا شــرعي ل ك

ـــا لتصـــرفات الاـــر ـــو، ملا م ـــى علي ـــو صـــحي  ي ق ـــو  فه ـــن أدلت ـــاا م ـــأ و ا معق  ، وم

ــة لا  ــو مة وعــا بــو  لأل الأدل ــو ا ا كــال  لــك الأصــا قــد صــار بم مــو  أدلت ويرجــر الي

يلــزم أل تــدل علــى الة ــر بــالحكن بانفرادهــا دول انلــمام  يرهــا اليهــا كمــا تةــدم  

الـــذن   45 لأل  لـــك كالمتعـــذر. ويـــد ا تحـــ  هـــذا صـــربُ الاســـتدلال المرســـا

عتمــدا مالــك والاـــافعي  ...  وكــذلك أصـــا الاستحســال علـــى رأن مالــك، يق قـــي ا

ــا علــى الةيــاس،  ــتدلال المرس ــى تةــدين الاس ــاا يرجــر ال ــى هــذا الأصــا، لأل معق عل

 ، وهذا تعريف من تعريفاتو فة . 46 "كما هو مذكور في موصعو

 فلسفة إعمال الاستحسان في الاجتهاد الفقهي:

ـــ  ـــال ب ـــر في الاستحس ـــا ال القظ ـــرُا، ي ع ـــي و ي ـــن العرب ـــو اب ـــذن قدم المقهو ال

ــا لين بــو لا يقفكــول عــن العمــا بالكتــاب والســقة ولا يُتَّهَمُــول بخــلاف  لــك، ولا  الة

ـــول،  ـــا، واله ـــن الع  ـــا صـــرب م ـــال ولا دلي ـــال دول بره ـــا  الاستحس ـــك أل ادع ش

ـــة  ـــة عـــن علما قـــا الأجـــلا ، و اصـــة المالكي والـــتحكن، والتاـــهي، وهـــي معـــال مقفي

                                                           

 أ : المصلحة المرسلة، وسيأتي بيان مفهومها.  - (15)

، ســـنة: 1الموافقات: إبراهيم بن موســـى الشـــاطي، تحقيق: مشـــهور ســـلمان، دار ابن عفان، ط -(16) 

 (.33، 32/ 1م: )1997 هـ/1117



                          

 

 27  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ـــذين ت ـــو ال ـــيلا ي ةـــى اعمال ـــود وصـــواب  صـــارمة في اعمـــال الاستحســـال، ل ـــدوا بةي ةي

 متروكا على عواهقو دول لسيب ولا رقيب. 

ــو لا يةصــد  ــدا، لأن ــاهرا أب ــى ظ ــو عل ــن أل يحمل ــي لا يمك ــن العرب ــلام اب ــا في ك فالمتأم

ــا  ــا الةصــد ههق ــا، وانم ــن الاســتدلال م لة ــو م ــدليا انكــارَا وجحــودَا ولا  رلَ ــري ال بت

ــــة في الاج ــــى جه ــــد ال ــــر الم ته ــــة  صوصــــا أل يقظ ــــة معيق ــــول في نازل ــــاد والفت ته

المصـــلحة الاـــرعية في تفســـير الـــق ، فيعت ـــر المصـــلحة مةيـــدة لمقا ـــو، و اصـــة في 

ــر  ــى نظ ــا ال ــاظر في لكمه ــان الق ــالر قلــاياها فيحت ــي ت ــد وتتك ــاملات الت ــواب المع أب

 شرعي ومصلحي رصين.

لحيـــاة العامـــة ل فـــراد، و اصـــة ولا شـــك أل الاستحســـال لـــو ألـــر تاـــريعي في ا 

ــــواهن في صــــقاعاتهن،  ــــو بل ــــ  ب ــــا عم ــــاتهن، وم ــــر بلــــروريات لي ــــا الأم ا ا تعل

ــــرة  ــــرعية المعت  ــــى المصــــال  الا ــــذا ال ــــالركول في ه ــــاملاتهن، ف وت ــــاراتهن، ومع

ـــن التاـــرير التيســـير  ـــين، لأل قصـــد الاـــريعة م ـــن المكلف ـــر  للحـــرن ع ـــا رف وتعزيزه

حا باعمـــال دليـــا الاستحســـال في مواصـــعو ورفـــر الحـــرن عـــقهن، وهـــذا يكـــول واصـــ

 ولله الحمد. 

   

 

 

 



                          

 

 28  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ـــة: المصـــلحة. ـــى الصـــلاا، وهـــو  الةاعـــدة ال ال  يرجـــر أصـــا كلمـــة  المصـــلحة  ال

، فالمصـــــلحة كالمقفعـــــة وزنـــــا  48 ، الـــــذن هـــــو الفســـــاد 47 نةـــــيض ال ـــــلاا

 ، وهي صد المفسدة. 49 ومعقى

المصـــال  " فةـــد عرفهـــا العـــز ابـــن ع ـــد الســـلام بالتةســـين فةـــال:واصـــ لالا:  

، فأشـــار رلمـــو الله بهـــذا  52 "أربعـــة أنـــوا : اللـــذات وأســـ ابها، والأفـــراا وأســـ ابها

ــا  ــذات، ومقه ــو بالمل ــر عق ــا، وع  ــا يكــول مادي ــا م ــى أل المصــال  مقه ــة ال ــوا  الأربع الأن

ــدنيون والأ ــرون،  ــاول ال ــذا التةســين يتق ــالأفراا، وه ــا ب ــر عقه ــا، وع  ــا يكــول معقوي م

 ن ال مير.لأل المصال  الارعية تع

ــرة ،   ــة أو ك  ــدة بحــد  قل ــر مةي ــة  ي ــز م لة ــوم الع والملالــع أل المصــال  بمفه

ــو:  ــاب و ــر بةول ــن كت ــو في موصــر و ــر م ــ  علي ــا ن ــين "وهــذا م ــرق الاــر  ب ــن يف ول

ة، وم ةــال  زنَــة ب ــرَّ دقهــا وجلهــا، وقليلهمــا وك يرهمــا، كح ــة  ــردل، وشــا تمــرة، و 

 . 51 {"يعما م ةال  رة شرا يرافمن يعما م ةال  رة  يرا يرا ومن } رة 

                                                           

 (.117/ 3العين: ) - (17)

الصـــحاا تاج اللغة وصـــحاا العربية: أبو نصـــر ااوهر  الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور  - (19)

 (.393/ 1م: )1997- هـ 1147، سنة 1عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

م.: )ص 2441-هـــ1121، سنة 1كان، طعلم المقاصد الشرعية: نور الدين الخادمي، مكتبة العبي -(19) 

21.) 

ــعد،    - (54) ــلام، مراجعة: طه عبد الرؤول س ــاا الأنام: عب الدين بن عبد الس قواعد الأحكام في مص

 (.11/ 1م: )1991-هـ  1111مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، بدون عدد الطبعة، 

ــلام،    - (51) ــد: عب الدين بن عبد الس ــار المقاص تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر الفوائد في اختص

 (.32ه: )ص 1116، 1المعاصر، دار الفكر، دمشق ط



                          

 

 29  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

لكــن تعريفهــا مســ وق اليــو ق ــا العــز، وهــي تعريفــات مهمــة يحســن ســوقها هقــا لزيــادة 

 الإيلاا:

 "ــوارزمي ــال الخ ــر ، بــدفر ق ــى مةصــود الا ــراد بالمصــلحة المحافظــة عل : الم

 المفاسد عن الخلا.

 ــي ــال اللزال ــد ق ــلا، ولا يوج ــب عة ــالحكن، مقاس ــعر ب ــى يا ــد معق ــي أل يوج : ه

 ا متفا عليو.أص

 52 ": هي ما لا تستقد الى أصا كلي ولا جز يوقال ابن برهال  . 

ولمـــا كـــال الاـــر  مهيمقـــا علـــى ليـــاة المكلفـــين، وجـــب بيـــال مـــا يـــد ا في   

ــيَّن العلمــا  أقســام المصــال   ــا ب ــد ا مــن المصــال ، ومــن ههق ألكــام الاــر  ومــا لا ي

ــا ي  ــزن اللرن ــن ج ــد لخصــها اب ــرد، وق ــول وال ــار الة  ــو: باعت  ــا المصــلحة، "بةول وأم

 فهي على للالة أقسام:

ــي علــى القظــر المصــلحي مــن  ــاس المقاســ ة الم ق ــارا: وهــو قي قســن شــهد الاــر  باعت 

ــن  ــاس، وم ــا لين بالةي ــر الة ــد جمي ــذا ل ــة عق ــر المفاســد، فه تحصــيا المصــال  ودف

  لك ما فعلو عمر رصي الله عقو من الديوال والداث الس ن و ير  لك.

ا، وقســن شــهد ا ــارا: كــالمقر مــن  راســة العقــب لــجلا يعصــر مقــو  مــرع لاــر  بعــدم اعت 

 فهذا لا يةول بو.

                                                           

إرشــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصــول: محمد بن علي الشــوكاي تحقيق: أحمد عبو  - (52)

 (.191/ 2م: )1999-هـ 1119، سنة 1عناية، دمشق، دار الكتاب العربي، ط



                          

 

 31  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ــو  ــلة، وه ــو المصــلحة المرس ــارا: وه ــدم اعت  ــارا ولا بع ــر  باعت  ــهد الا ــن يا ــن ل وقس

ا لليرا  . 53 "ل ة عقد مالك  لافع

ــرير، أن: ال   ــن التا ــار  م ــراد الا ــي م ــو "والمصــال  ه ــا ه ــرا ر انم وصــر الا

ــــاد في العاجــــا والآجــــا معــــالمصــــال  الع ــــف وجــــو  54 "  ، ســــوا  ظهــــر للمكل

ـــاوتول في ادراي  ـــب يتف ـــك مرات ـــاس في  ل ـــو، والق المصـــلحة مـــن التاـــرير أم  فـــي عق

المصــال  الاــرعية، وهــذا مســألة فــر  عــن أصــا وم ــدا التعليــا، وهــو في أصــا ناــأتو 

 مقه يــا كلامــي كمــا قــال الإمــام الاــا  ي، لكقــو انتةــا تــأليرا الــى التاــرير انتةــالا

ــا والتةصــيد  ــى التعلي ــا عل ــا م قي ــريعة أصــولها وفروعه ــى الا ــر ال ــو القظ ــول بموج  يك

بلـــواب  وقواعـــد اســـتةرا ية م مـــر  عليهـــا في أصـــا اعمالهـــا، وال أدل اعمالهـــا الـــى 

 فرو   لافية. 

والــذن يعقيقــا الآل هـــو أل المــذهب المــالكي اعت ـــر المصــلحة في مــقهو نظـــرا  

ـــت ـــرعية واس ـــى في القصـــوم الا ـــا، ولا أدل عل ـــام مقه ـــرعية والألك ـــاني الا ق ا  المع

، وهـــي  55 هـــذا مـــن عمـــا مالـــك بأصـــا المصـــلحة المرســـلة في الاجتهـــاد الفةهـــي

ــزن  ــن ج ــر اب ــا ع  ــارا"كم ــدم اعت  ــارا ولا بع ــر  باعت  ــهد الا ــن يا ــا ل ــا م ــى "ك ، في ة

 الحكن عليها رهيقا بةواعد الاريعة ومةاصدها العليا.  

                                                           

 (.192الأصول: )ص  تقريب الوصول إلي علم - (53)

 (.9/ 2الموافقات: ) - (51)

ــلحة والذريعة وليس كذلك، » :تنبيه - (55) ينقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصـ

فإن العادة هي العرل، وهو معتبر في المذاهب، والمصـلحة قد اعتبرها أهل المذاهب قســمما منها، وإاا انفرد  

تقريب الوصول «. أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره لا أنه انفرد بهمامالك بقسم، فحاصل هذا 

 (.193: )ص إلي علم الأصول



                          

 

 31  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ـــــو المةاصـــــد ولا شـــــك أل موصـــــو  المصـــــ  ـــــر  عـــــن فة لحة المرســـــلة ف

ــن  ــن مةاصــد الاــريعة، ولا يمكــن لم ــالر هــذا العل ــوم بعل ــا يســمى الي والمصــال ، مم

ــو  ــام الاــا  ي رلم ــا الإم ــة عقه ــوا  الإبان ــا ل ــي لم ــو الت أل يت ــاوز تأصــيلاتو وتفريعات

ــرَ هــو اســتمداد هــذا الفةــو المةاصــدن الــذن يــدور  ــاا أك  الله، ولكــن الــذن يلفــ  الانت 

ـــى فل كـــو علـــى مفهـــومي المصـــال  والمفاســـد مـــن الفةـــو والمـــذهب المـــالكيين، لت

ـــدا علــى المــذهب المـــالكي أك ــر مــن  يـــرا،  اعت ــر أهــا هـــذا الاــأل الاــا  يَّ معتم 

ممــا ســاعد الاــا  ي علــى لســن الاســتفادة مــن "يةــول الــدكتور ألمــد الريســوني: 

ـــا قـــرا   بعـــض الأصـــوليين، لـــول  هـــذا اللمحـــات والوملـــات التـــي جـــادت به

ـــى  ـــا، لت ـــا  عليه ـــا وال ق ـــى ت ويره ـــا عل ـــاعدا أيلع ـــا، وس ـــريعة ولكمه مةاصـــد الا

أ ــــرن لقــــا نظريــــة متكاملــــة الأ ــــراف، متاــــع ة الامتــــدادات في مختلــــف جوانــــب 

 . 56 "الاريعة الإسلامية  ..  تا عو بأصول المذهب المالكي وقواعدا

ــاد  ــر المصــلحي في الاجته ــال القظ ــى أل اعم ــو عل ــن التق ي ــد م ــي جــز   ولا ب الفةه

ــال المــذهب  ــو: ف ــا  علي ــال بعــض قواعــدا، وبق ــذن نحــن بصــدد بي ــو المــعلات ال مــن فة

المــالكي مــذهب مةاصــدن ومصــلحي بامتيــاز، وســيظهر  لــك م  ةــا بأم لتــو الحيــة 

 على م ل ي الاستةرار والتقمية بحول الله. 

 الةاعدة الرابعةل: مراعاة الخلاف.

ــة ت ــا  قري  ــدة بألف ــذا الةاع ــن ه ــر ع ـــ يع  ــر ب ــا التع ي ــة  الا ــتلاف ، ومقه تةاســمها كلم

 رعـــي الخـــلاف . ولا شـــك أل قاعـــدة مراعـــاة الخـــلاف في المـــذهب المـــالكي ت ـــا  

                                                           

 (.299نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي: )ص  - (56)



                          

 

 32  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

مــن ت ليــات ســعة الأفــا الفةهــي والأصــولي للفةهــا  المالكيــة، ويت ــين  لــك بفهــن 

 معقى الةاعدة وأبعادها المقه ية في الاجتهاد بحول الله.

 مفهوم مراعاة الخلاف: 

ــة،  ــا ومةاصــدها العملي ــة ولــرر مفهومه ــدة ال ليل ــذا الةاع ــام الاــا  ي له ــرَّ  الإم تع

و لـــك في كتــــاب الاجتهـــاد مــــن موافةاتـــو، وملــــمونها كمـــا صــــرا بـــو الاــــا  ي 

ـــا  ـــتلخ  في أنه ـــار للخـــلاف"ي ـــو، ولا يكـــول   57 "اعت  ـــو وتســـويأ ل ـــراف ب أن اعت

لمســا ا المختلــف فيهــا، اعمــال هــذا الةاعــدة في المســا ا المتفــا عليهــا، وانمــا في ا

ــا  "يةــول:  ــا فيه ــ  مختلف ــال كان ــر دليلهــا، ف ــا  ي المســا ا المتفــا عليهــا لا يراعــى فيه

ــد المــالكي،  ــدليا الــراج  عق ــلاف ال ــال علــى   ــالف، وال ك ــا قــول المخ ــي فيه روع

 . 58 "فلن يعاما المسا ا المختلف فيها معاملة المتفا عليها

يـــا بأنـــو: القظـــر في لازم دليـــا المخـــالف ويمكـــن تعريـــف مراعـــاة الخـــلاف تعريفـــا أول

 والأ ذ بو ا ا انعدم الدليا أو صعف عقد القاظر.

ــو لا ــتلافهن في تصــورا وتصــويرا،  ــارا والأ ــذ ب ــا  المــذهب في اعت  ــف فةه ــد ا تل وق

ــول:  ــر ية ــد ال  ــن ع  ــافع اب ــذا الح ــن  "فه ــو م ــد علمت ــد أل ــة عق ــي  بح  ــتلاف ل الا 

ــو ولا م ــن لا بصــر ل ــة الا م ــا  الأم ــلام يــدل علــى أل  59 "عرفــة عقــدافةه ، وهــذا الك

                                                           

 (.146/ 5الموافقات )ـ  (57)

 (.146/ 5ـ المصدر نفسه: ) (59)

ــ  (59) تحقيق: أبي الأشــبال البهي، دار ابن   جامع بيان العلم وفضــله: أبو عمر عبد البر القرطي، ــــ

 ( 922/ 2م: )1991 -هـ  1111، 1ااوز ، المملكة العربية السعودية، ط



                          

 

 33  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ــو هــذا الأصــا ــد أشــكا علي ــر ق ــد ال  ــن ع  ــال الاــا  ي يتفــا مــر  62 اب ــا ف ، ومــن ههق

ــة، لكقــو يوجهــو الــى مــا جعلــو  ــافع في ظــاهر كلامــو في كــول الخــلاف لــي  ل  الح

ــدليلين متقاقلــين،  ــار الخــلاف عمــلا ب واع ــا  كــا والــد "كــذلك، وهــو رجــو  اعت 

 . 61 "و الآ ر أو بعض ما يةتليومقهما ما يةتلي

ــك   ــا  في  ل ــى مراســلة الفةه ــدة الاــا  يَّ عل ــذا الةاع ــا  له ــر استاــكال العلم ــد أج  وق

ـــو:  ـــوبتهن لخصـــو بةول ـــا أج ـــو، ولاص ـــو ول يت ـــول لةيةت ـــارهن ل ـــد "واستفس وق

ســـأل  عقهـــا جماعـــة مـــن الاـــيو؛ الـــذين أدركـــتهن  فمـــقهن مـــن تـــأول الع ـــارة ولـــن 

ــا أ ــا، ب ــى ظاهره ــا عل ــأل يحمله ــك ب ــا، و ل ــا لا أصــا له ــى أنه ــا  عل ــر مةتلــاها بق نك

يكـــول دليـــا المســـألة يةتلـــي المقـــر ابتـــدا ، ويكـــول هـــو الـــراج ، لـــن بعـــد الوقـــو  

ـــا المخـــالف   ـــا و ـــر يةتلـــي رجحـــال دلي ـــراج  مرجولـــا لمعارصـــة دلي يصـــير ال

ــا  ــالأول فيم ــالةول الآ ــر  ف ــو ب ــول في ــذن ية ــو ال ــر الوج ــول بألــدهما في  ي ــول الة فيك

ـــد ا ـــين بع ـــا ب ـــي  جمع ـــال  فل ـــألتال مختلفت ـــا مس ـــو، وهم ـــا ق ل ـــر فيم ـــو ، والآ  لوق

ــن  ــن ســألتو عــن المســألة م ــو م ــا أجــاب ب ــذا لاصــا م ــا، ه ــا مع ــولا بهم ــافيين ولا ق متق

ــو  ــو قــول بعــض مــن لةــي مــن الأشــيا؛، وأن أهــا فــاس وتــون ، ولكــى لــي بعلــهن أن

 . 60 "فقد أشار اليو أبو عمرال الفاسي، وبو يقدفر س ال اعت ار الخلا

                                                           

علما بأن من وصفه بانعدام البصر والمعرفة علماء وفقهاء كبار كما هو ظاهر في تتمة كلامه في  ــــ (64)

 موضعه. 

 (.147/ 5الموافقات )ـ  (61)

 (.149ـ5/147: )ـ الموافقات(62)



                          

 

 34  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

فــلا شــك ا ل أل قاعــدة مراعــاة الخــلاف يعمــا بهــا بعــد وقــو  القازلــة ممــا لا ي ــد فيــو  

ــو دلــيلا صــريحا، أو يوجــد الــدليا مــر تحةــا الحــرن للمكلــف وعــدم رفعــو عقــو،  الفةي

 فيخرن الى مذهب  يرا عملا بلازم دليلو رفعا لما نزل بو من الحرن.

 لةيةة قاعدة مراعاة الخلاف ومةاصدها:

شـــك أل لةيةـــة هـــذا الةاعـــدة ال ليلـــة تـــتلخ  في العمـــا بـــالراج  والةـــون مـــن لا 

ـــدم وجـــود  ـــا بح ـــة ع ـــن العم ـــف ع ـــى صـــعيفها أو التوق ـــول ال ـــدم الرك ـــة وع الأدل

ـــاة الخـــلاف  ـــار مراع ـــا ســـ ا، لكـــن مةاصـــد اعت  ـــو كم ـــين في تعريف ـــذا ب ـــدليا، وه ال

 واعمالها تت لى في الآتي:

 لمـــالكي تســـويأ  للخـــلاف واعتـــراف بـــو اعت ـــارُ الةاعـــدة في الاجتهـــاد الفةهـــي ا

 لسب صواب و وشرو و.

  ،مراعــــاة الخــــلاف مظهــــر مــــن مظــــاهر ســــعة قواعــــد المــــذهب، ومرونتهــــا

 ومواك تها لحاجيات وواقر المكلفين.

  تفعيـــا مراعـــاة الخـــلاف فيـــو رفـــر للحـــرن واللـــرر عـــن المكلفـــين، وتوســـعة

 عليهن.

 أم لة فةهية من ولي مراعاة الخلاف:

  ـــرة تصـــحي  الإمـــام ـــا للركـــو ، بـــأل ي عـــا تك ي مالـــك صـــلاة مـــن ك ـــر هاوي

الإلـــرام والركـــو  تك يـــرة والـــدة، علمـــا بـــأل قواعـــد المـــذهب علـــى  ـــلاف 

ـــام  ـــقهن الإم ـــا ، وم ـــن الفةه ـــذلك م ـــول ب ـــن ية ـــول م ـــاة لة ـــذا مراع ـــك، وه  ل



                          

 

 35  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ـــرة "، (63)الاـــافعي قـــال مالـــك فـــيمن د ـــا مـــر الإمـــام في صـــلاتو فقســـي تك ي

ـــو الافتتـــاا، قـــال: ال كـــال ك ـــر  ـــاا أجزأت ـــرة الافتت ـــون بـــذلك تك ي للركـــو  يق

 .(64)"صلاتو

   ترتيـــب المالكيـــة الميـــراث عـــن القكـــاا الفاســـد المختلـــف فيـــو، واشـــترا

 (65)ال لاق في فسخو وانها و، و لك رعيا لةول من يةول بصحتو.

  ،ــا لأبــي لقيفــة ــي بعــد الــد ول، وفاق ــك الــزوان بــلا ول ــويز وتصــحي  مال ت 

 .(66)والأبقا  و لك رعيا لمصلحة الزوجين

ــي  ــة وه ــدة ال ليل ــذا الةاع ــز به ــالكي يتمي ــذهب الم ــين أل الم ــا ســ ا يت  ــن  ــلال م فم

ــة  ــر عــن رلاب ــي، وهــي تع ي ــى الصــعيد المقه ــي والعمل ــو عل ــزة ل مــن  صا صــو الممي

ــذا  ــال ه ــا أل اعم ــا، كم ــى مســايرة الةلــايا والإلا ــة به ــدرتها عل ــدا وق أصــولو وقواع

 لفةهي/ المعرفي بين المذاهب الفةهية.الةاعدة مظهر من مظاهر التواصا ا

                                                           

ــبيرة         (63) ــبر تك ــا فك ــع، أو راكع ــل أن يرك ــام قب ــأدرك الإم ــا ف ــان مأموم ــإن ك ــافعي: اف ــول الش ــ يق ـ

واحـدة فــإن نـو  بهــا تكـبيرة الافتتــاا أجبأتـه وكــان داخـلا في الصــلاة وإن نـو  بهــا تكـبيرة الركــوع        

ــن داخــلا في الصــلاةا.   ــة،    الأملم يك ــدون طبع ــيروت، ب ــة، ب ــس الشــافعي، دار المعرف ــن إدري ــد ب : محم

  (.122/ 1م: )1994هـ/1114نة: س
 (.161/ 1م: )1991-هـ 1115، 1ـ المدونة: مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، ط (61)

ــر في فســصه إلى الطــلانا.       (65) ــيراا، ويفتق ــه الم ــق ب ــه يثب ــه فإن ــف في ــاا فاســد اختل ــل نك ــ  اك ـ

 (146/ 5الموافقات: )

يـة شـرط مـن شـروط صـحة النكـاا  أم       ـ يقـول ابـن رشـد الحفيـد: ااختلـف العلمـاء هـل الولا        (66)

ليســق بشــرط  فــذهب مالــك إلى أنــه لا يكــون النكــاا إلا بــولي، وأ ــا شــرط في الصــحة في روايــة    

ــرأة  أشــهب عنــه، وبــه قــال الشــافعي. وقــال أبــو حنيفــة، وزفــر، والشــعي،     والبهــر : إذا عقــدت الم

ــؤا    ــان كف ــير ولي، وك ــا بغ ــة المقت   –نكاحه ــد و اي ــة ا ته ــازا. بداي ــد    ج ــن رش ــد ب ــو الولي ــد: أب ص

 (36/ 3م: ) 2441 -ـ ه1125الحفيد(، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، سنة: )القرطي 



                          

 

 36  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 على س يا الختن: 

مـــن  ـــلال مـــا ســـ ا يمكـــن الةـــول: ال المـــذهب المـــالكي باعت ـــارا مقه ـــا في القظـــر 

ــكا  ــدا، يا ــاد بأصــولو وقواع ــا في الاجته ــي ومرجع ــا فيالفةه ــا أساس ــت لاب  مرجع اس

ــة  ــول الممكق ــايا العصــرالحل ــلةل ــو  الفك ــرو  القه ــاس في ما ــة أس ــو دعام رن ، وه

 فةها وعملا. والعملي للمسلمين المقتس ين اليو

لوســـهام في هـــذا المةصـــد  اجرا يـــةع  وق ـــا  ـــتن هـــذا الورقـــات نةـــدم مةترلـــات  

 :و لك في المةترلات الآتيةالعظين، 

الرجـــو  اليهــــا لفهـــن الواقــــر ، وترشـــيد التعامـــا مــــر مصـــادر المــــذهب المـــالكي

  لدال المقتس ة اليو.والمستة ا وفهن  صوصية الا تيارات المذه ية لل

ــك  ــا، و ل ــا وأصــولا وفةه ــو، أعلام ــة والتعريــف ب ــراث المالكي ــدري  ت ــى ت ــا عل العم

 صين.تبتقظين مقاهو دراسية تعد لهذا اللر  من  رف الخ را  والمخ

ـــو  ـــة في جوان  ـــراث المالكي ـــة المهتمـــة بت ـــة،تاـــ ير ال هـــود العلمي ـــة والإبداعي  العلمي

 . يةبعيدا عن ال حوث التكرارية والقم

ــة في  ــات العلمي ــدني وال ه ــر الم ــات الم تم ــات وهيج ــات الحكوم ــين م سس ــاول ب التع

باعتمــاد المذه يــة  قــين التعــاول علــى الخيــر ومصــال  الأفــراد والم تمعــاتترســي  

 المالكية في القظر والعما.

والحمـــد لله أولا وو ـــر وهـــو الموفـــا الـــى الهـــدل والرشـــاد، وصـــلى الله علـــى ســـيدنا 

 لو وصح و وسلن.ون يقا محمد وو



                          

 

 37  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

 

 :لا حة المصادر والمراجر

ــد ع ــد الةــادر ع ــا، دار   1 ــي، مراجعــة: محم ــرول: أبــو بكــر بــن العرب ــام الة ألك

 .م 0223-هـ  1404سقة:  0الكتب العلمية، بيروت،  

ــالمين  0 ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم ــا: اع ــين، تحةي ــن الة ــلام : اب ــد الس ــد ع  محم

 .م1991 -هـ 1411، 1يروت،  ، بدار الكتب العلمية، ابراهين

ــا: م موعــة مــن   3 ــدن، تحةي بي ــان العــروس مــن جــواهر الةــاموس، مرتلــى الزَّ ت

 .المحةةين، دار الهداية، بدول عدد ال  عة

التوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف: زيـــن الـــدين المقـــاون، عـــالن الكتـــب،   4

 .م1992-هـ1412، سقة: 1الةاهرة،  

ـــن  5 ـــا الةـــرول: محمـــد ب ـــال في تأوي ـــا: ألمـــد  جـــامر ال ي ـــرن، تحةي ـــر ال   جري

 .م 0222-هـ  1402، سقة: 1شاكر، م سسة الرسالة،  

ــــي،    6 ــــراهين ال ــــامر لألكــــام الةــــرول، الةر   ــــردوني واب ــــا: ألمــــد ال  تحةي

 م1964 -هـ 1384، 0،  لةاهرة، دار الكتب المصرية، أ فيش

 صــــا   المــــذهب المــــالكي: درس لســــقي ألةــــي بحلــــرة جلالــــة ملــــك   7

دس، وناـــر في موقـــر وزارة الأوقـــاف الملربيـــة بتـــاري : الملـــرب محمـــد الســـا

م صـــمن مقاـــورات 0219هــــ/1442. و  ـــر ســـقة 0210ف رايـــر  23ال معـــة 

 .لفظو الله ال اير بقع ية، تح  اشراف الدكتور امحمد العمراون



                          

 

 38  مركز الإمام مالك الإلكتروني

 نظرات في فلسفة الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي

 

 د محمد قاسمي

ــا  باشــراف القاشــر:   8 ــن العلم ــة م ــا: جماع ــات: الاــريف ال رجــاني، تحةي الكلي

 .م1983-هـ 1423، سقة 1دار الكتب العلمية، ل قال،  

: ســــقة ، 3  بيــــروت، –لســــال العــــرب: ابــــن مقظــــور الإفريةــــى، دار صــــادر   9

 هـ. 1414

م مــو  الفتــاول: أبــو الع ــاس ألمــد بــن ع ــد الحلــين بــن تيميــة، تحةيــا: ع ــد   12

ـــة  ـــة المصـــحف الاـــريف، المديق ـــد ل  اع ـــك فه ـــر المل ـــرلمن قاســـن، م م ال

 .م1995هـ/1416الق وية، سقة: 

ـــــا  11 ـــــي الإســـــلامي: عمـــــر محاصـــــرات في ت ري  المـــــذهب المـــــالكي في اللرب

 .ال يدن، مقاورات عكا 

ــــي، دار   10 ــــد صــــادق ققي  ــــا : محمــــد رواس قلع ــــي ولام ــــة الفةه مع ــــن لل

 .م1988-هـ  1428، سقة: 0القفا   لل  اعة والقار والتوزير،  

ـــي   13 ـــن رشـــد الةر   ـــد ب ـــن ألم ـــد ب ـــد محم ـــو الولي ـــدات: أب ـــدمات الممه المة

ـــا: محمـــد ـــروت،    ال ـــد ، تحةي ، ســـقة 1ل ـــي، دار اللـــرب الإســـلامي، بي

 .م 1988-هـ  1428

الـــدار العالميـــة ، ألمـــد الريســـوني: نظريـــة المةاصـــد عقـــد الإمـــام الاـــا  ي  14

 .م1990 -هـ  1410 ،0،  للكتاب الإسلامي

 

 


